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يعتبــر الإرهــاب تهديــدًا واقعيًــا علــى حيــاة الأفــراد، ولــه دورٌ مهــم في العمليــات داخــل المجموعــات، حيــث تعطــي الاســتجابات العاطفيــة 
لهــذا النــوع مــن التهديــد رؤيــة مهمــة حــول كيفيــة قيــام الأفــراد بهــذه الســلوكيات)1( وتتعــدد المحفــزات والدوافــع القامعــة خلــف هــذه 
الســلوكيات التــي يقــوم بهــا الأفــراد بمــا يهــدد أمــن المجتمعــات وقوامهــا، وتســاعد عمليــة تحليــل شــخصية الفــرد وســلوكه والعمليــات 
العقليــة التــي يفكــر فيهــا في إلقــاء الضــوء علــى المواقــف التــي يكــون فيهــا الأفــراد أكثــر أو أقــل دعمًــا للســلوكيات الإرهابيــة، ممــا يــؤدي 

إلــى زيــادة المشــاعر الســلبية بمــا في ذلــك الغضــب)2( . 

إن الغضــب يعــد مؤشــراً قويــاً علــى ظهــور الكثيــر مــن المشــكلات النفســية والاجتماعيــة لــدى الفــرد، فالشــخص الغاضــب يقلــل مــن 
شــأن الآخريــن ويســيء معاملتهــم، ويعُتبــر ســلوك الغضــب ســلوكاً مرضيــاً بنــاء علــى الآثــار التــي تنجــم عنــه، ومــا يصاحــب انفعــال 
الغضــب كمحفــز للإرهــاب ســواء بالممارســات الســلوكية، والإرهــاب الفكــري والمعــرفي الــذي يتســبب في إلحــاق الأذى بالفــرد والمجتمــع.

 تعريف الغضب
الغضــب حالــة مــن المشــاعر الســلبية التــي ترتبــط بأفــكار معاديــة، واســتثارة فســيولوجية، وســلوكيات غيــر قــادرة علــى التكيــف، يتطــور 
كاســتجابة لأفعــال غيــر مرغــوب فيهــا. ويعُــرَف بأنّــه حالــة عاطفيــة، تتــراوح درجاتــه مــن الســخط الخفيــف، إلــى الغيــظ، والغضــب 
الشــديد، ويترتّــب علــى هــذه الحالــة بعــض الآثــار الجســدية، والنفســية والاجتماعيــة والســلوكية، وهــو شــعور قــويّ يجعــل الفــرد يفكــر 

في إيــذاء مــن حولــه، بســبب تعرّضــه لأمــر مــا غيــر عــادل، أو قــاسٍ في حياتــه)3(.
و يتضمــن مفهــوم الغضــب كذلــك الرغبــة في الانتقــام، وفقــدان الســيطرة، ومحــاولات الإيــذاء فهــو مختلــف عــن المشــاعر الأخــرى مــن 

خــلال تســجيل درجــات مرتفعــة مــن الســلوكيات الســلبية، والميــل إلــى العدائيــة وهــو حالــة ذاتيــة تقــود للعديــد مــن أشــكال العــدوان. 
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 الغضب كمحفز للسلوك الارهابي    
 الغضــب عاطفــة طبيعيــة في جميــع البشــر، وشــيء لــه قيمــة 
وظيفيــة في الحيــاة، ويؤثــر الغضــب غيــر المتُحكــم فيــه ســلبًا علــى 
الرفاهيــة الشــخصية أو الاجتماعيــة. ويتضمــن أنماطــاً مختلفــة 
مــن التفكيــر تحفــز الفــرد علــى الانتقــام حيــث أن )25 ٪( مــن 
حــوادث الغضــب تتضمــن أفــكاراً للانتقــام، وممارســة الســلوكيات 
الإرهابيــة والتعــدي علــى الأخريــن، ويفســر الأفــراد الذيــن يعانــون 
مــن الغضــب اســتفزازه كنتيجــة لـــ »مــا حــدث لهــم«، وأن الشــخص 
الغاضــب قــد يكــون مخطئــاً لأن الغضــب يتســبب في فقدانــه 

القــدرة علــى المراقبــة الذاتيــة الموضوعيــة.
نهــا الفــرد عــن ذاتــه والآخريــن،  إن طريقــة التفكيــر التــي يكوِّ
لهــا صلــة كبيــرة بالســلوكيات التــي تنتــج عنهــا، فحينمــا يشــعر 
بالغضــب يفســر الأحــداث والمواقــف التــي يتعــرض لهــا بوصفهــا 
أنهــا  علــى  وســلوكهم  أفعالهــم  يعتبــر  كمــا  لــه  إهانــة  تمثــل 
تهديديــة وتنطــوي علــى عدائيــة نحــوه، والأفــكار الســلبية التــي 

يكُوّنهــا الفــرد تجــاه الأحــداث عبــارة عــن أحاديــث ذاتيــة تشــبه 
الحــوار الداخلــي للفــرد، وغالبــاً مــا تكــون تلــك الأفــكار مشــوهة 
ســلوك  ممارســة  علــى  الفــرد  الغضــب  ويحُفــز  ومنحرفــة)4( 
متعمــد يهــدف إلــى إيــذاء شــخص آخــر، ويعكــس رغبتــه في 
الهيمنة والســيطرة واســتخدام الأســلحة، وممارســة الســلوكيات 
ــع أو الضــرب أو  ــم أو الدف ــق اللك ــدوان عــن طري الســلبية كالع
حتــى تشــويه صــورة شــخص آخــر أو التنمــر عليــه أو الانضمــام 

ــة. ــات المتطرفــة وممارســة الأنشــطة الإرهابي للعصاب
وقــد يصبــح الغضــب محفــزاً للســلوك الإرهابــي حينمــا يكــون 
شــديداً ودائــم التكــرار ويعبــر عنــه بطــرق غيــر ملائمــة فعندمــا 
يكــون الغضــب كذلــك فإنــه يجعــل نشــاط الجهــاز العصبــي 
مرتفعــاً ويــزداد ضغــط الــدم ومعــدل ضربــات القلــب، ممــا 
يترتــب عليــه حــدوث مشــكلات صحيــة مختلفــة، ويبــدأ الفرد في 
التعبيــر عنــه بطــرق غيــر متســقه كالعــدوان الجســمي والعنــف؛ 

ممــا يتســبب بنتائــج ســلبية خطيــرة.

المحور الأول: مدخل لدور الغضب في صناعة الإرهاب 

المحور الثاني: أسباب الغضب الإرهابي وآثاره

 أسباب الغضب الإرهابي
الســلوكية  الممارســات  وراء  تقــف  التــي  الأســباب  تتعــدد 
الإرهابيــة، وتتنــوع بــن الدوافع النفســية والاجتماعيــة والفكرية 
والإســتراتيجية، ويعتبــر الغضــب شــعوراً، أو عاطفــةً اجتماعيــةً 
تُحفّــز الكثيــر مــن المشــاعر عنــدَ الفــرد وتنعكــس علــى ســلوكه 
وممارســاته، مثــل: الشــعور بالألــم الناجــم عــن الأفــكار المثيــرة 
للغضــب؛ لــذا يتخــذ الفــرد إجــراءات وقائيــة لحمايــة نفســه في 
المواقــف التــي تســتثير عاطفتــه وتحفزهــا، وتشــتت انتباهــه 
المباشــر  التعامــل  مــن  الرئيــس، وتمنعــه  الســبب  عــن  مؤقتــاً 
مــع المشــاعر الحقيقيــة في نفــس اللحظــة وتجنبُهــا، ويبــذل 
الجهــد في تحويــل الشــعور بالألــم إلــى غضــب، والتركيــز علــى 
ــا  ــذات، كم ــى ال ــز عل ــاد عــن التركي ــن والابتع ســلوكيات الآخري
يمنــح الغضــب حالــة مــن الشــعور باحتــرام الــذات، وأداةً لتحويــل 
المشــاعر الضعيفــة والعاجــزة إلــى موقــف المســيطر القــويّ، ولا 
يمكنــه خفــض الشــعور بالألــم أو التخلــص منــه، وتتعــدد الدوافــع 
الداخليــة والخارجيــة المســببة للغضــب، كالضغــوط النفســية، 
ــا الفــرد،  ــي يتعــرض له ــة الت ــر والمشــاكل الأســرية والمالي والتوت
وقــد ينتــج عــن اضطرابــات نفســية كامنــة، مثــل: إدمــان الكحــول 
أو الأعــراض الاكتئابيــة، ولا يعتبــر الغضــب بحد ذاته اضطرابًا، 
ولكنــه عرضــاً للعديــد مــن حــالات الصحــة النفســية، وهــو أحــد 

الإشــارة  ويمكــن  الإرهابيــة،  للســلوكيات  الرئيســة  الأســباب 
ــذه الســلوكيات  ــى عــدد مــن العوامــل كمســببات أساســية له إل
والممارســات التــي تســبب الانفعــالات الســلبية والغضــب، ويمكــن 
تقســيمها إلــى أســباب عضويــة وأخــرى نفســية. ويمكــن أيضًــا 
ــة، وفيمــا  ــة وفردي ــة واجتماعي ــى مســببات خارجي ــا إل تصنيفه

يلــي عرضــاً لبعــض هــذه الأســباب:
1. الأسباب المتعلقة بخصائص شخصية الفرد: 

الفــرد وخصائصــه  طبيعــة  علــى  الشــخصية  الســمات  تؤثــر 
الفــرد في  بســلوك  التنبــؤ  علــى  وتســاعد  والعامــة،  الدقيقــة 
المواقــف التــي يواجههــا في حياتــه، فعندمــا يــدرك الشــخص 
الغاضــب أن الموقــف الغاضــب يمثــل تهديــداً لذاتــه وكيانــه، 
ــى أن نمــط شــخصية  ــى أنمــاط ســلوكه بمعن ــك عل ينعكــس ذل
الفــرد يتحــدد وفــق ســياق الموقــف والجوانــب المعرفيــة التــي 
يكونهــا الفــرد عــن الأحــداث والأشــخاص الذيــن يتفاعــل معهــم، 
وهــذا مؤشــر علــى ســهولة اســتثارة الغضــب لــدى البعــض، 
فالأشــخاص الذيــن يســهل اســتثارتهم يكــون مســتوى تحمــل 
للمواقــف  يتعرضــون  وعندمــا  منخفضــاً،  لديهــم  الإحبــاط 
الإحباطية يثورون ولا يســتطيعون التعامل مع المواقف الغاضبة 
بطريقــة إيجابيــة، ويمتــاز بعــض الأشــخاص بالغضــب المســتمر 
والســريع، ولديهــم ميــلًا نحــو لــوم الــذات وانتقــاد الآخريــن، 
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ويبحثــون عــن الكمــال الدائــم)5( فالفــرد ســريع الغضــب غيــر 
قــادر علــى تحمــل الإحباطــات لأنــه لــم يعتــد عليهــا، ويــرى أنــه 
لا يجــب أن يتعــرض لمثــل هــذه الإحباطــات، كمــا أنــه كثيــر النقــد 
واللــوم للأخريــن علــى أتفــه الأســباب وأبســط الأخطــاء، ويفتقــر 
ــر المشــاحنات  ــي، وتكث ــارات الاتصــال الاجتماعــي والانفعال لمه
عواطفــه  فيــه  تتحكــم  الــذي  فالفــرد  أســرته،  أفــراد  بــن 

وانفعالاتــه أكثــر عرضــة للغضــب الجامــح)6(.
والفــرد الغاضــب ضعيــف الإرادة، وغيــر قــادر علــى التحكــم 
ــزان  ــواء نفســه، وتتســم شــخصيته بالضعــف وعــدم الات في أه
الانفعالــي، كمــا يأخــذ ســلوكه العدوانــي العديــد مــن الأشــكال 
منهــا العــدوان تجــاه الآخريــن )كالشــكاوى والتأخــر عــن العمــل(، 
والعــدوان نحــو الــذات، كمــا أنــه لا يثــق في أي شــخص، وتتســم 

شــخصيته بالشــك والربيــة.
الفرديــة  الفــروق  والنفســية في  الشــخصية  العوامــل  وتتمثــل 
ــن، فعندمــا  التــي تميــز خصائــص الفــرد الغاضــب عــن الأخري
يعانــي الأفــراد مــن الحــالات العاطفيــة الســلبية )الغضــب(، 
كالتفكيــر  الســلبية  الســلوكيات  مــع  الانفعــالات  تترافــق 
الانتحــاري والانتقــام والرغبــة في الدفــاع عــن الــذات وإيــذاء 
الآخريــن والبحــث عمــا يحقــق لــه الشــعور بالفخــر والإنجــاز 
والتعبيــر الســلبي عــن الغضــب)7( وتشــير عمليــة تنظيــم المشــاعر 
أكثــر  يكونــوا  الغاضبــن  الأشــخاص  أن  إلــى  والانفعــالات 
تحفيــزاً مــن غيرهــم لاســتخدام الفيديــو الإرهابــي وممارســته 
الــذي  فالشــخص  الشــخصية،  غاياتهــم  لتحقيــق  وتطبيقــه 
يعانــي مــن الرفــض الاجتماعــي علــى ســبيل المثــال: ينخــرط في 
العمــل العدوانــي، ويجتهــد في ذلــك ليحقــق المــزاج الإيجابــي، 
ــى البحــث عــن المعلومــات  ويمكــن للغضــب أن يحفــز الفــرد عل
في  عدوانــي  لعمــل  تمهيــداً  الغضــب  حــدة  مــن  تزيــد  التــي 
ــون متحمســن  المســتقبل، وعــادة مــا يكــون الأشــخاص الغاضب
لمشــاهدة الفيديوهــات الإرهابيــة والانتقاميــة لأنهــا تجعلهــم 
انتقاميــة  ســلوكيات  لاتخــاذ  يســتعدون  أو  بالرضــا  يشــعرون 
ــا الشــخص  ــاز به ــي يمت ــرز الخصائــص الشــخصية الت ومــن أب
لتلبيــة  والتعويضيــة  الخادعــة  الطريقــة  تفضيــل  الغاضــب: 
احتياجاتــه الشــخصية، والميــل لإيجــاد حلــول ســريعة و »نهائيــة« 
علــى  والتركيــز  بالأســاطير،  والايمــان  المعقــدة،  للمشــكلات 
»قائمــة الأعــداء«، ومتابعــة الدرامــا المزيفــة والأفــلام العدائيــة، 
كمــا يمتــاز بالاندفــاع الشــديد، والســلوكيات الفوضويــة التــي 
إجــراءات  اتخــاذ  إلــى  والميــل  والإجــرام،  بالعــدوان  تتســم 
المعرفيــة  الأســاليب  واتبــاع  التضحيــة،  في  والرغبــة  فوريــة، 
مــع  التســامح  وعــدم  العاطفيــة  المهــارات  وضعــف  الســلبية، 
ــرة ممارســة الســلوكيات  ــاوض الاجتماعــي، وكث ــن وللتف الأخري
العدائيــة والعنيفــة، وعــدم وجــود أفــكار إيجابيــة، والخــوض في 
المناقشــات والجــدالات العقيمــة، وتذكّــر الأحــداث المؤلمــة أو 

المزعجــة والشــعور بالعجــز مــن تحقيــق الأهــداف.
الاختيــار  علــى  المختلفــة  الشــخصية  العوامــل  تؤثــر  وقــد 
الشــخصي للانضمــام إلــى جماعــة إرهابيــة أو محاولــة القيــام 
بعمــل إرهابــي، كمــا يوصــف الغضــب عنــد الإرهابــي كســمة 
شــخصية تتميــز بالميــل إلــى الغضــب المتكــرر، مثــل: ممارســة 
علــى  وســيطرتها  الأفــكار،  واجتــرار  العدوانيــة،  الســلوكيات 
الفــرد والســلوك الاندفاعــي، والنرجســية المرتفعــة، وغالبــا مــا 
يتصــف الأشــخاص الغاضبــون بالعصابيــة المرتفعــة باعتبارهــا 

مســبباً للغضــب.
ويمكــن اعتبــار طبيعــة وخصائــص الشــخص نفســه باعثــاً قويــاً 
للغضــب واعتبــاره كحافــز أساســي للمشــاركة في الســلوكيات 
كالانفعــال  نفســه  الشــخص  طبيعــة  حيــث  مــن  الإرهابيــة 
والعصابيــة وطريقــة تعاملــه مــع الأحــداث الضاغطــة، ومســتوى 
الانقيــاد الاجتماعــي لديــه ومســتوى التــوازن النفســي والشــعور 
الشــعور  ومســتوى  ذاتــه،  عــن  الفــرد  ومفهــوم  بالاســتقرار، 
بخــداع الــذات، والقــدرة علــى التغلــب علــى الضغــوط النفســية، 
ومواجهــة التحديــات اليوميــة وإســتراتيجيات التعامــل معهــا؛ 
إضافــة إلــى مــا يتعلــق بخصائــص الفــرد والصدمــات النفســية 
التــي يتعــرض لهــا، وأســاليب التنشــئة الأســرية، والخبــرات 
الســابقة، ومســتوى الحرمــان العاطفــي، وممارســة الســلوكيات 
مــن  وغيرهــا  والفوضــوي  الاندفاعــي  والســلوك  العدوانيــة 
المتعلقــة  وبعــض الخصائــص  للمجتمــع،  المعاديــة  الســلوكيات 
الــذات،  ضبــط  علــى  القــدرة  مثــل:  الغاضــب  بشــخصية 
والتســامح، والانتقــام، والإحبــاط، والشــعور بالقهــر، ومــا يتعلــق 
بتوكيــد الــذات، والانغمــاس في المشــاعر الســلبية حيــث يتضــح 
جوهــر العلاقــة بــن الغضــب والشــهوة، ومــدى إشــباع الحاجــات 
بالعصبيــة  إلــى تميــز هــؤلاء الأشــخاص  العاطفيــة؛ إضافــة 
الزائــدة، ومســتوى الصلابــة والمرونــة النفســية الهشــة، وضعــف 
القــدرة علــى حــل المشــكلات وأســاليب التعامــل معهــا، وقــد 
تكــون مشــكلة الغضــب ناجمــة عــن صدمــة مبكــرة أو أحــداث 
في حيــاة الشــخص شــكلت شــخصيته العدائيــة، وكذلــك درجــة 
تعــرض الشــخص لبعــض الاضطرابــات النفســية، كمــا يتســبب 
الغضــب كمحفــز للســلوك الإرهابــي بالصراعــات الشــخصية 
الداخليــة، والتقييمــات الســلبية مــن قبــل الآخريــن، والقيــادة 
المهنــي،  التكيــف  وســوء  الممتلــكات،  وتدميــر  المنتظمــة،  غيــر 
والمخاطــرة غيــر المناســبة، وتعاطــي المخــدرات، كمــا أن الخبرات 
الســابقة والتعــرض لمواقــف الفشــل تجعــل الفــرد يتســم بالغضب 

والاســتياء والشــعور بالأســى.
الشــخصية  الحاجــات  إشــباع  علــى  القــدرة  عــدم  أن  كمــا 
ســبب جوهــري في الشــخصية للســلوك الإرهابــي الناجــم عــن 
الغضــب؛ فالعوامــل التــي تقــف أمــام إشــباع الفــرد لحاجاتــه 
ــور غضبــه، وهــذه المثيــرات قــد تتشــابه لــدى  تكــون ســبباً لظهـ
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أكثــر مــن فــرد باختــلاف تأثيرهــا. وعمومــاً يعُــد تقديــر الفــرد 
ــى الحــدث مــن أهــم العوامــل  ــة عل ــارة المترتب للضــرر أو الخسـ

المرتبطــة بدرجــة الغضــب.
2. الأسباب النفسية: 

يتعــرض الأفــراد للحــوادث المروعــة كأعمــال القتــل والعنــف؛ 
واضطرابــات  مرضيــة  أعــراض  مــن  يعانــون  يجعلهــم  ممــا 
نفســية، مثــل: القلــق والغضــب والتوتــر والعزلــة الاجتماعيــة، 
واضطرابــات النــوم، وبعــض الاضطرابــات الســلوكية والمعرفيــة، 
والتي تؤثر على إنتـاجـيـــة ونـوعـيـــة حـيـــاة الفـــرد. ومن الأسباب 
النفســية التــي تعتبــر مصــدراً للغضــب عنــد الإرهابــن وتدفعهــم 
لممارســة بعــض الســلوكيات الســلبية والإرهابيــة إصابــة الأفــراد 

ــل:  ــات والأمــراض النفســية، مث بالاضطراب
ــاب، يتصــف  الاكتئــاب: قــد يكــون الغضــب مــن أعــراض الاكتئ
المصابــون بــه بالشــعور بالحــزن وفقــدان الاهتمــام لمــدة لا تقــل 
عــن أســبوعن بشــكلٍ مســتمر، ويمكــن قمــع الغضــب أو التعبيــر 
عنــه بشــكل صريــح، وتختلــف شــدة الغضــب وكيفيــة التعبيــر 
ــى  ــر عل ــي تظه ــر الأعــراض الت ــه مــن شــخص لآخــر، وتعتب عن
للإصابــة  الاكتئــاب مصــدراً  مــن  يعانــون  الذيــن  الأشــخاص 
بالغضــب وممارســة الســلوكيات غيــر المســؤولة والســلوكيات 
ومشــاعر  التهيــج،  مثــل:  الخصــوص  وجــه  علــى  الإرهابيــة 
اليــأس، وأفــكار إيــذاء النفــس أو الانتحــار، والأفــكار الانتقاميــة 

للأفــراد والمجتمــع، وممارســة الســلوكيات الإجراميــة.
ببعــض  الفــرد  إصابــة  تعتبــر  الشــخصية:  اضطرابــات 
لاســتثارة  الباعثــة  الأســباب  مــن  النفســية   الاضطرابــات 
الشــخصية  اضطــراب  مثــل:  وتحفيــزه  الإرهابــي  الغضــب 
الســادية، وهــي اللــذة بإيقــاع الألــم علــى الآخريــن ســواء كان 
لفظيًا أو جســديًا، فالشــخص الســادي شــخص متســلط، عديم 
الرحمــة، يســعى بــكل الطــرق لتحقيــر وإهانــة وإذلال الآخريــن، 
وســحقهم، وجــرح كرامتهــم، ويتلــذذ بذلــك، ولا يشــعر بالذنــب 
عنــد ارتكابــه الأخطــاء أبــدًا، ويتصــف بعــدم الثقــة بمــن حولــه، 
والشــك الدائــم بالآخريــن، وغالبًــا مــا يعانــي الشــخص الســادي 

مــن الوســواس القهــري.
اضطــراب الوســواس القهــري: يعانــي المصابون بهذا الاضطراب 
مــن ســيطرة الأفــكار والســلوكيات القهريــة عليهــم، فالشــخص 
غيــر  دوافــع  أو  أفــكار  لديــه  القهــري  بالوســواس  المصــاب 
ــر  ــم بالغضــب والتوت ــى الشــعور الدائ ــل إل ــا، ويمي مرغــوب فيه
وعــدم القــدرة علــى ضبــط الســلوكيات التــي يقومــون بهــا؛ ممــا 
الســلوك  وممارســة  المتســلطة  العدائيــة  الأفــكار  في  يتســبب 

ــه.  ــق والوســواس لدي ــن مصــدر القل ــام م ــي والانتق الإرهاب
الســلوكيات الإدمانيــة: تظُهــر الأبحــاث أن الســلوكيات الإدمانيــة 
تزيــد مــن الشــعور بالعــدوان والرغبــة في ممارســة الســلوك 

المضــاد للمجتمــع، ويعتبــر الإدمــان عامــلًا مســاهماً لجرائــم 
العنــف والســلوكيات الإرهابيــة والتطــرف الفكــري وممارســة 
علــى  قدرتهــم  ضعــف  مــن  المصابــون  يعانــي  حيــث  العنــف، 
التفكيــر بشــكل واضــح واتخــاذ قــرارات غيــر عقلانيــة، ويضعــف 

القــدرة علــى الضبــط الانفعالــي.
الاضطــراب ثنائــي القطــب: تســبب اضطرابــات المــزاج تغيــرات 
إلــى  الهــوس  مــن  الشــديدة  التقلبــات  بــن  تتــراوح  جذريــة 
ــن  ــي القطــب م ــون بالاضطــراب ثنائ ــي المصاب ــاب، ويعان الاكتئ
ــل  ــة الهــوس تظهــر أعــراض تتمث ــاء نوب ــج، فأثن الغضــب والتهي
بســهولة الهيــاج، والشــعور بالبهجــة أحيانــاً، والأفــكار المتســابقة، 
عدائيــاً  يكــوّن ســلوكاً  وقــد  المتهــور  الســلوك  والانخــراط في 
بالحــزن  المصــاب  يشــعر  الاكتئــاب  نوبــة  وأثنــاء  إرهابيــاً،  أو 
واليــأس والبــكاء، وتكثــر لديــه الأفــكار الانتحاريــة وممارســة 
الســلوك العدائــي، ويعانــي مــن الخلــل الانفعالــي والاضطــراب 
الانفجــاري المتقطــع  مــن نوبــات متكــررة مــن الســلوك العدوانــي 
أو الاندفاعــي أو العنــف، وارتــكاب الجرائــم،  ويبالغــون في ردة 
فعلهــم تجــاه المواقــف التــي تحتــوي علــى الغضــب حيــث يرتكــب 
المصابــون بعــض الجرائــم والممارســات الســلوكية الإرهابيــة؛ 
مثــل رمــي العبــوات الناســفة أو الإقــدام علــى الانتحــار وســرعان 

مــا يشــعر بالنــدم بعــد الانتهــاء مــن الســلوك.
الأســى والحــزن: يعــد الغضــب مرحلــة مــن مراحــل الحــزن، يأتــي 
الحــزن مــن وفــاة أحــد الأحبــة أو الانفصــال أو فقــدان الوظيفــة، 
أي  أو  المتوفــى،  الشــخص  إلــى  الغضــب موجهــاً  يكــون  وقــد 
شــخص آخــر مســبباً للحــدث، أو الحــزن علــى فقــدان الأشــياء 
الصدمــة  للحــزن  الأخــرى  الأعــراض  وتشــمل  والخســارة، 
العاطفيــة، والشــعور بالذنــب، والشــعور بالحــدة والاغتــراب، 
والانســحاب الاجتماعــي، والشــعور بالخــوف، والشــعور بالنــدم.
اضطــراب العنــاد الشــارد: اضطــراب ســلوكي، تشــمل أعراضــه: 
الغضــب، والمــزاج الحــاد، والتهيــج، وغالبــاً مــا ينزعــج المصابــون 
باضطــراب العنــاد الشــارد بســهولة مــن الآخريــن، وقــد يتّســمون 

بالتحــدي والجــدل وممارســة العنــف والســلوكيات الســلبية.
بهــذا  المصابــون  يعُانــي  المتقطــع:  الانفجــاري  الاضطــراب 
الاضطــراب مــن الخــوض في نوبــات متكــررة مــن العدوانيــة 
والســلوكيات العنيفــة، وقــد يجنــح بعضهــم إلــى افتعــال مظاهــر 
الغضــب، بمــا لا يتناســب مــع طبيعــة المواقــف الاجتماعيــة التــي 

ــا. يمــرون به
أشــهر  مــن  والعــدوان  الغضــب  يعُــد  والإحبــاط:  الفشــل 
الإحباطيــة  المواقــف  في  تثُــار  التــي  الانفعاليــة  الاســتجابات 
ففــي حالــة عجــز الفــرد عــن إشــباع حاجاتــه وبلــوغ أهدافــه 
يســتثار الغضــب لديــه، ويحــاول التغلــب علــى العقبــات التــي 
تعتــرض إشــباع رغباتــه ويتحــول إلــى كراهيــة، وحقــد ويحــاول 



7

دوافع الإرهاب | يناير 2023

إبعــاد الشــخص أو الشــيء الــذي يعترضــه أو يحــاول تحطيمــه، 
وتوجيــه غضبــه نحــو مصــدر الإحبــاط، وقــد لا يســتطيع الفــرد 
التعــرف علــى الإحبــاط أو مواجهــة مصــدره فـيـمـــيل إلــى قمــع 
ــر في  ــي ويظه ــون الغضــب الداخل ــه فيك ــت الغضــب داخل أو كب
شــكل اضطرابــات نفســية وسيكوســوماتية ويكــون ذلــك محفــزاً 

للســلوكيات الإرهابيــة.
الفــرد  كرامــة  تهُــان  عندمــا  والســخرية:  للإهانــة  التعــرض 
الثــأر  ويحــاول  بالغضــب،  يشــعر  النــاس  أمــام  الشــخصية 
لكرامتــه والانتقــام، ويختلــف الأفــراد في اســتجاباتهم للســخرية 
والإهانــة فمنهــم مــن يســكت ويلجــأ للانســحاب والركــون إلــى 
الحــزن بــدلاً مــن الغضــب ومنهــم مــن يوجــه غضبــه نحــو ذاتــه، 

ــره.  ــه نحــو غي ــن يوجه ــم م ومنه
3. الأسباب الاجتماعية: 

تتضمــن العوامــل الاجتماعيــة مجموعــة مــن المتغيــرات مثــل 
العلاقــات الاجتماعيــة؛ خاصــة أن الأفــراد في مرحلــة المراهقــة 
تكويــن  في  وصعوبــة  ضعيفــة،  اجتماعيــة  مهــارات  لديهــم 
الصداقــات فإنهــم يظهــرون ســلوكيات يغلــب عليهــا الغضــب 
والعدائيــة، والشــعور بالانزعــاج أو الأذى أو التســلية. ويمكــن 
اعتبــار العوامــل الاجتماعيــة الدقيقــة )الشــبكات الاجتماعيــة، 
المواقــف  مــن  الاجتماعــي  والتفاعــل  الاجتماعيــة(،  والعزلــة 
ــدى الأفــراد، ويعمــل الغضــب  ــي تشــكل الشــعور بالغضــب ل الت
كمحفــز علــى ممارســة الســلوكيات الســلبية والإرهابيــة عنــد 
ســحب حريتــه أو الحــد منهــا أو عنــد تغييــر مخططاتــه فجــأة 
وقــد تكــون الأجــواء العائليــة هــي إحــدى أســبابه، فعندمــا يشــعر 
الفــرد بعــدم الأمــان والاســتقرار في المحيــط الأســري الــذي 
ــه أو نتيجــة للخلافــات الأســرية المتكــررة، وأســاليب  يعيــش في
المعاملــة الوالديــة غيــر الســوية التــي يتّبعهــا الآبــاء في تنشــئة 
ــاب أو  ــوة والإفــراط في الـعـقـ أبنائهــم كالنبــذ والإهمــال والقـسـ
الإفــراط في التدليــل وغيرهــا مــن الاتجاهــات غيــر الســوية في 
المعاملــة تجعــل الفــرد يشــعر بالغضــب؛ لأن الحرمــان مــن الحــب 
والــدفء والاهتمــام والعطــف مــن المشــاعر التــي تجعــل الفــرد 
لا يثــق بنفســه ويشــعر بالخــوف والقلــق ويكــون عرضــة للعديــد 

مــن المشــكلات الســلوكية والإرهابيــة.  
وتعتبــر الأســرة مصــدراً هامــاً لإثــارة الغضــب، فأفــراد الأســرة 
الذيــن يقومــون بنعــت الطفــل مثــلًا بألفــاظ  ســيئة مثــل: غبــي 
أو مجنــون، والإهانــات التــي يتعــرض لهــا كالتوبيــخ والصفــع 
والضــرب والإذلال، وأســاليب التنشــئة الاجتماعيــة الخاطئــة 
والقســوة في التعامــل تخلــق منهــم أفــراداً يمتــازون بالعدائيــة 
والرغبــة في الانتقــام وممارســة ســلوكيات ســلبية نحــو الآخريــن، 
كمــا أن التفــكك الأســري والاجتماعــي يــؤدي إلــى ارتفــاع نســبة 
المجرمــن والمنحرفــن والشــواذ، تلــك تعــد مــن أبــرز الأســباب 

ــز الغضــب الإرهابــي . ــة لتحفي الأســرية والاجتماعي
وجماعــة  المتطرفــة  والأفــكار  المدرســية  العوامــل  تؤثــر  كمــا 
ــى تشــكيل العنــف والعــدوان بكافــة أشــكاله وتدفــع  الرفــاق عل
الفــرد إلــى ممارســة ســلوكيات يوميــة ســلبية وممارســة بعــض 

الإرهابيــة. الســلوكيات 
تشــكيل  علــى  المؤثــرات  أبــرز  مــن  الرفــاق  جماعــة  وتعتبــر 
المراهقــن  أن  حيــث  عناصرهــا،  وتكويــن  الفــرد  شــخصية 
الســلبية  الســلوكيات  بعــض  ويقلــدون  يتأثــرون  مــا  ســرعان 
التــي يمارســها رفاقهــم، وقــد يدفــع ذلــك حبهــم للتقليــد وحــب 
الظهــور الإعلامــي وحــب الشــهرة، لــذا يلجــأون إلــى ممارســات 

تتنافــى مــع قيــم المجتمــع وعاداتــه الاجتماعيــة.
4. الأسباب المعرفية:

تمثــل العمليــات الإدراكيــة والمعرفيــة الداخليــة المحــور الأساســي 
للغضــب والســلوكيات الإرهابيــة الناجمــة عنــه، حيث يرى »بيك« 
أن النــاس ينفعلــون تبعــاً للمعانــي التــي يســبغونها علــى الأحــداث 
اســتجابات  إلــى  يــؤدي  حــدث  الشــخصية لأي  والتفســيرات 
انفعاليــة مختلفــة للفــرد في المواقــف اليوميــة، فنــوع الفكــرة 
ــر محــوراً للتعامــل  ــة، وتعتب يحــدد أشــكال الاســتجابة الانفعالي
وينشــأ  الانفعاليــة،  والاضطرابــات  الانفعــالات  مــع  المعــرفي 
التــي يعتنقهــا  الغضــب نتيجــة المعتقــدات والأفــكار الســلبية 
الفــرد)8( إضافــةً إلــى وجــود الأفــكار الســلبية أو التوقعــات غيــر 
المنطقيــة حــول الطريقــة التــي يجــب أن يتصــرف بهــا الآخــرون 
أو حــول كيفيــة حــدوث المواقــف العامــة لحــل هــذه المشــاكل 
ومرونــة التفكيــر، فالتفكيــر العاطفــي علــى ســبيل المثــال يســيء 
كأن  المنطقيــة،  غيــر  والتوقعــات  العاديــة،  الأحــداث  تفســير 
يتوقــع الفــرد أن يتصــرف الآخــرون بطريقــة معينــة، وعندمــا لا 
تســير الأمــور في طريقهــا، يبــدأ الشــعور بالغضــب والإحبــاط.

فالغضــب الشــديد هــو العــدو اللــدود للتفكيــر الســليم، ويعطــل 
قــدرة الفــرد علــى التفكيــر الســوي، ويعيــق قدرتــه علــى التعــرف 
علــى المشــاعر الأخــرى الموجــودة لديــه، وعليــه فــإن نقــص إدارة 
ــه يدفــع بالفــرد إلــى الســلوك العدوانــي.  الغضــب والتحكــم في
ــى  ــؤدي إل ــر ت ــن التفكي ــواع م ــة أن ــد حــددت فورجــت)9( أربع وق
قــراءة  مثــل:  الاســتنتاج،  في  تشــويه  هــي:  الغضــب،  انفعــال 
المحيطــة  الأحــداث  وتفســير  الانفعالــي،  والتفكيــر  الأفــكار 
ــى تحمــل  ــر صحيحــة، والخــوف وعــدم القــدرة عل بطريقــة غي
القــول  الاســتمرار في  مثــل:  فيهــا،  المرغــوب  غيــر  الأحــداث 
لا أســتطيع أن أتحمــل ذلــك، التوقــع العالــي للحصــول علــى 
متطلبــات الفــرد، وهــذا يقــود إلــى عــدم القــدرة علــى تحمــل 
للأشــخاص  العــام  والتقييــم  والفشــل،  الإحبــاط  حــالات 
ــل: تصنيــف الآخــر بأنــه ســخيف وســيء، وهــذه  الآخريــن، مث

تجعــل الفــرد يغضــب بســرعة)10(. 
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كمــا أوضــح »أليــس« أن طريقــة تفكيــر الفــرد هــي الباعثــة 
لغضبــه، فــإذا كانــت لاعقلانيــة فتكــون الســبب في إثــارة الغضــب 
اللاعقلانيــة  بالأفــكار  يتمســكون  الذيــن  فالأفــراد  لديــه، 
يتوقعــون لأنفســهم توقعــات عاليــة، وينتظــرون مــن الآخريــن 
أشــياء كثيــرة، وعندمــا يصطدمــون بــأن هــذه التوقعــات يصعــب 
الأفــكار  عليهــم  وتســيطر  الأمــل  بخيبــة  يصابــون  تحقيقهــا، 
بالغضــب  الشــعور  ويتفاقــم  الخاطئــة،  والمعتقــدات  الســلبية 
لديهــم، ويكونــوا أكثــر ســرعة وتهوراً في الممارســات والســلوكيات 
والقــرارات التــي يتخذونهــا نحــو الآخريــن، وهــي ســلوكيات 
والســلوك  بالســلبية، والانطبــاع الإجرامــي،  تتصــف  عدائيــة 

الإرهابــي. 

 تشخيص الغضب الإرهابي
وصــف الباحثــون الغضــب بأنــه ســلوك متعــدد الأطــراف يتشــكل 
ــة كعناصــر  ــة ونفســية وســلوكية واجتماعي ــات إدراكي مــن مكون
اســتجابات  وتتضمــن  الانســانية)11(،  الشــخصية  في  أساســية 
الغضــب لــدى الأفــراد ثلاثــة مكونــات أساســية، وهــي: مكونــات: 
1. فســيولوجية: تتمثــل في التغيــرات الفســيولوجية المصاحبــة 
تتمثــل في جميــع الأفــكار والمعتقــدات  2. معرفيــة:  للغضــب. 
ســلوكية:   .3 الغاضــب.  الســلوك  وراء  تكمــن  التــي  الخاطئــة 
تشــير إلــى ســلوك الفــرد أثنــاء تعرضــه للمواقــف الاســتفزازية. 
بينمــا الأشــخاص ذوي الغضــب البطــيء أقــل اســتجابة مــن 
والعــدوان  الغضــب  لمواقــف  والعاطفيــة  الســلوكية  الجوانــب 
فالغضــب يرتبــط ســلباً مــع تأكيــد الــذات والحالــة النفســية، 
وإيجابيــاً مــع الشــعور بالذنــب وتجنــب الصــراع والاســتقلالية، 
والأشــخاص الأكثــر ميــلًا نحــو العنــف أكثــر اســتخداماً للعنــف 
الشــفوي أو اللفظــي)12(. وأكــدت دراســة مايــرون وآخــرون)13(
علــى إمكانيــة تخفيــض مســتوى الغضــب مــن خــلال التعامــل 
ــع المصــدر  ــر مــن التعامــل م مباشــرة مــع مشــاعر الغضــب أكث
المســبب للغضــب، وتكمــن مظاهــر الغضــب في عــدم القــدرة 
علــى الســيطرة عليــه مــن حيــث الشــدة والحــدة بكونــه يتضمــن 
بعــض المفاهيــم الســلبية مثــل: كــره الآخريــن والاعتــداء عليهــم 
بالإهانــة والتجريــح، ممــا ينتــج عنــه الشــعور بالقلــق والتوتــر 

وعــدم الســيطرة علــى الانفعــالات. 
التدخــل  إلــى  وتحتــاج دراســة مشــكلة الغضــب وتشــخيصها 
ــارات  النفســي والإرشــادي والعلاجــي المناســب واســتخدام المه
الإرشــادية والعلاجيــة والفنيــات المناســبة لمســاعدة الأشــخاص 
علــى خفضهــا والتخلــص منهــا؛ لتفــادي الآثــار الناجمــة عنهــا، 
ويمكــن أن يتــم ذلــك بعــد عمليــة قيــاس مســتوى الغضــب لــدى 
الأفــراد، وتحديــد مصــادره، والوقــوف علــى الآثــار الناجمــة 

عنــه.
 وقــد أشــار نوفاكــو)14( إلــى وجــود عــدة طــرق لقيــاس مســتوى 

الغضــب، يعمــل المختصــون علــى اســتخدامها لكونهــا تســاعد 
في تحديــد هــذه المشــكلة ومعالجــة الأفــراد الذيــن يعانــون منهــا 
النفســية ومراكــز  العيــادات  تتــم في  التــي  وخاصــة المعالجــة 
الخدمــات النفســية والإرشــادية، وتســعى هــذه الطــرق العلاجية 
لتقــديم الخدمــات لهــا؛ خوفــاً مــن تطورهــا وتفاقــم أثارهــا علــى 

الفــرد والمجتمــع، ومــن هــذه الأســاليب:
عبــر  الغضــب  قيــاس  يمكــن  المباشــرة:  الملاحظــة  أســلوب   -
الملاحظــة المباشــرة مــن خــلال اســتخدام ســجل حــالات الغضــب 
بقصــد تســجيل الدرجــات وحــالات الغضــب والمواقــف الباعثــة 

لاســتثارته.
- أســلوب المراقبــة الذاتيــة: يتــم اســتكمال النمــاذج التــي تعطــى 
للمصابــن بهــذا النــوع مــن المشــكلات إســبوعياً كواجــب منزلــي 
ــل المشــاركن في برامــج إدارة الغضــب ويتضمــن ســجل  مــن قب
حــالات الغضــب تدويــن المواقــف التــي تعمــل علــى اســتثارة 
الفســيولوجية  الاســتجابات  وتســجيل  ونتائجــه،  الغضــب 

والانفعاليــة.
ــه الفــرد  ن في ــدوَّ ــارة عــن ســجل ي - ســجل حــالات الغضــب: عب
تطــور ونمــو الغضــب لديهــم، ويقــدم لهــم التحليــل الوظيفــي 
لمشكلة الغـضـــب وغـالـبـــاً مـــا يشار لها لغايات تحديد الجوانب 
المعرفيــة وأنمــاط الســلوك الصــادرة عنــه تجــاه الأحــداث أو 
المواقــف البيئيــة )المواقــف، الأفــكار، المشــاعر، الســلوك( ويمكــن 
ــا ســجل حــالات الغضــب مــن  ــي يتضمنه ــات الت ــح المكون توضي
التــي تعمــل علــى اســتثارة الغضــب،  خــلال تدويــن المواقــف 
والســخط  الإحبــاط  علــى  تشــتمل  التــي  المواقــف  وتحديــد 
والضيــق والظلــم، ويتضمــن كذلــك الأفــكار التــي تتولــد لــدى 
الشــخص الغاضــب تجــاه هــذه المواقــف الاســتفزازية وتحتــوى 
علــى التقييمــات المعرفيــة والتوقعــات وأحاديث الــذات، والأفكار 
التــي يكونهــا الفــرد عــن الأحــداث والمواقــف التــي يتعــرض لهــا. 
ــى الأنمــاط الســلوكية  ــا يشــتمل ســجل حــالات الغضــب عل كم
التــي يقــوم بهــا الأفــراد في التعامــل مــع المواقــف المثيــرة للغضب، 

حيــث يعبــر الفــرد عــن ذاتــه وعــن مشــاعره وأفــكاره.
والتــي  الغاضــب:  الشــخص  علــى  تظهــر  التــي  الأعــراض   -
ــات  ــل: نوب ــي للغضــب الانفجــاري مث ــل الإحصائ حددهــا الدلي
عاليــة التــردد )منخفضــة( الشــدة: العــدوان اللفظــي )نوبــات 
الاعتــداءات  أو  المشــاجرات(  أو  اللفظيــة،  الحجــج  الغضــب، 
الجســدية علــى الممتلــكات أو الأشــخاص، التــي تحــدث مرتــن 
نوبــات  أشــهر.  ثلاثــة  تســتمر  ولمــدة  إســبوعياً  الأقــل  علــى 
منخفضــة التــردد )عاليــة( الشــدة: ثــلاث حلقــات تتضمــن تلفًــا 
أو تدميــراً للممتلــكات، أو اعتــداءات جســدية تتضمــن إصابــات 
ــرة 12 شــهرًا ويجــب  ــن تحــدث خــلال فت ضــد أشــخاص آخري
أن تكــون درجــة العدوانيــة التــي تظهــر أثنــاء الانفجــارات غيــر 
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متناســبة إلــى حــد كبيــر مــع الموقــف، ولــم يتــم التخطيــط مســبقًا 
للانفجــارات، وتعتمــد علــى الاندفــاع أو الغضــب.

المقاييــس  مــن  العديــد  توجــد  الذاتــي:  التقديــر  مقاييــس 
والأدوات لقيــاس درجــة الغضــب التــي تســتثار لــدى الفــرد في 
عــدد مــن المواقــف، ويســتهدف تحديــد أي مــدى تتنــوع وتختلــف 

المواقــف التــي تعمــل علــى اســتثارة اســتجابة الغضــب.
ــذي  ــم إعطــاء الشــخص ال الاختبــارات والمقاييــس النفســية: يت
يعانــي مــن الغضــب بعــض الأدوات والمقاييــس التــي تهــدف إلــى 
قيــاس مســتوى الغضــب لديــه وطــرق تعاملــه مــع الســلوكيات 
الاســتفزازية، ومــن خــلال النتائــج التــي يتوصــل لهــا الأخصائــي 
يمكــن تدريــب الشــخص علــى مهــارات إدارة الغضــب والتعامــل 

معهــا.

 آثار الغضب الإرهابي
مثــل:  النفســية،  الصحــة  الشــديد بمشــاكل  الغضــب  ارتبــط 
مشــاعر اليــأس والعجــز، الاكتئــاب، القلــق، وكراهيــة الــذات، 
الــذات واضطرابــات الأكل واضطرابــات  وانخفــاض احتــرام 
ــى مهــارات اتخــاذ  ــر مشــاكل الغضــب عل ــوم والإدمــان، وتؤث الن
العدوانــي،  والســلوك  بالعنــف  الغضــب  يرتبــط  القــرار، كمــا 
الغضــب وإظهــار  الســلبية المحتملــة، مثــل: ســرعة  وعواقبــه 
التفاعــل المتفجــر، وتتمثــل الآثــار الناجمــة عــن الغضــب كمحفــز 

للســلوك الإرهابــي، فيمــا يلــي:
1. الآثار الجسدية للغضب الإرهابي 

الجســد،  علــى  النفســية  الاضطرابــات  مــن  العديــد  تؤثــر 
فالأمــراض النفســية والضغــوط الاجتماعيــة المزمنــة تنعكــس 
علــى  وقدرتــه  للأمــراض،  ومقاومتــه  الجســد  مناعــة  علــى 
التــي  اليوميــة  والتحديــات  الضاغطــة  المواقــف  مــع  التعامــل 
تواجــه الفــرد، كمــا تســهم الضغــوط النفســية في نشــوء أمــراض 
والجلطــات،  القلــب  وأمــراض  والســرطان  كالســكر  عضويــة 
وغيرهــا مــن أمــراض الغــدد الصمــاء والاضطرابــات الهرمونية، 
والشــيخوخة والهــرم. حيــث يتحكــم الجهــاز العصبــي في بعــض 
وظائــف الأعضــاء في الجســم كنبضــات القلــب، وضغــط الــدم، 
وعصــارات الهضــم، وجهــاز المناعــة والغــدد الصمــاء. وللغضـــب 
أثـــار ظاهـــرية تبــدو في هيئــة الغاضــب ومنظــره، وتؤثــر بشــدة 
ــة  ــون وشــدة الرجف ــر الل ــل: تغي ــة)15( مث ــائه الداخلي ــى أعضـ عل
آثــار  فـــي الأطــراف، واضطــراب الحركــة، وللغضــب كذلــك 
داخليــة فمشــاعر الغضــب دون غيرهــا مــن المشــاعر الإنســانية 
وتؤثــر  إلا  الحساســة  الجســم  أجهــزة  مــن  جهــازاً  تتــرك  لا 
فيهــا بدرجــة مــا. بــل إن تعــرض الجســم لمثــل هــذه التأثيــرات 
وبصــورة متكــررة، كفيــل بتدميــر أنســجته، وإصابتــه بالعلــل 
والأســقام،  فمــادة الأدرينالــن، المفــرزة في حالــة الغضـــب تؤثـــر 
ــدم  ــوز في ال ــادة إفــراز الجلوك ــى زي ــه إل ــد؛ ممــا يدفع ــي الكب فـ

فــإن كان الغاضــب ممــن يعانــون مــن ارتفــاع طفيــف في مســتوى 
ســكر الــدم، وقــد تــؤدي إلــى حــدوث غيبوبــة، ويعــد الجهــاز 
الهضمــي مــن أكثــر أجهــزة الجســم تعبيــراً عــن المعانــاة في حالــة 
الغضــب، مثــل: ســوء الهضــم وخلــل في إفــراز العصــارة المعديــة 
ــة  ــة الهضــم، والقرحــة الهضمي ــى تســهيل عملي ــي تعمــل عل الت
الضغــوط  وتزيــد  القولــون)16(  والتهــاب  المعــدة،  قرحــة  مثــل 
النفســية الناجمــة عــن الغضــب مــن نفوذيــة الشــعيرات الدمويــة 
إلــى  الكيميائيــة  المــواد  بعــض  يســمح بمــرور  الــذي  المــخ  في 
ــه مســبباً أعراضــاً لا تحــدث إلا بنفاذهــا: مثــل الصــداع،  داخل
والغثيــان، والدوخــة، والإجهــاد المتكــرر بســبب ارتفــاع ضغــط 
الــدم، وحــدوث الجلطــة أو الســكتة الدماغــه، ويعانــي الغاضــب 
كذلــك مــن شــحوب واصفــرار لــون الوجــه والأطــراف، واتســاع 
حدقــة العــن، وانتصــاب شــعر الــرأس، وتصبــب العــرق الغزيــر، 
وتســارع دقــات القلــب وزيــادة ضغــط الــدم، وتعــزى ظهــور هــذه 
الأعــراض والعلامــات إلــى تأثيــر )الأدرينالــن( أو مــا يســمى 

بهرمــون الغضــب. 
ــن والتستوســتيرون(  ــات الغضــب )الأدرينال ــؤدي هرمون وقــد ت
إلــى تحفيــز اســتجابة الجســد للقتــال أو الهــروب، ممــا يتســبب 
في إغــراق الغــدد الكظريــة بهرمونــات التوتــر، وإعطــاء مؤشــراً 
ــى  ــه إل ــا يجــرف الغضــب صاحب ــادة م ــدوان الجســدي، وعـ للع
ويفقــده  ســلوكه،  علــى  ينعكــس  ممــا  العاطفيــة؛  الانفعــالات 
التــوازن مــع حجــم المؤثــر أو حجــم الموقــف الحقيقــي، حيــث 
يتســم حديـــث الغاضــب بالصــوت المرتفــع والعجلــة والتدفــق 

والانفعاليــة الزائــدة.
2. الآثار النفسية للغضب الإرهابي 

تتعــدد الآثــار النفســية الناجمــة عــن الغضــب كمحفــز للســلوك 
ــات والأمــراض  ــدد مــن الاضطراب ــرد بع ــة الف ــي بإصاب الإرهاب

النفســية، مثــل: 
- نوبــات الاكتئــاب: عــادة مــا يتعــرض الغاضبــون لهــذه النوبــات، 
الغضــب  عــن  كنــواتج  بالنفــس،  الثقــة  فقــدان  مــن  ويعانــون 

المكبــوت.
- عقــدة الظلــم: يمتــاز الغاضبــون بالشــعور بالظلــم فقــد أدرك 
المنظــرون منــذ زمــن بعيــد دور الظلــم الملحــوظ في إثــارة الغضــب 
وتحفيــزه، فالغضــب »اشــتياق مصحــوب بألــم لانتقــام حقيقــي 
أو ظاهــري طفيــف، يؤثــر علــى الفــرد نفســه أو أحــد أصدقائــه، 
عندمــا تكــون مثــل هــذه الإهانــة غيــر مســتحقة« ويســتجيب 
الأفــراد بشــكل شــائع للظلــم بمشــاعر الغضــب، ويلعــب الغضــب 
دوراً رئيســاً في ردود الفعــل علــى الظلــم؛ ممــا يحفــز الدعــم 

الجماعــي)17(.
- اضطــراب مــا بعــد الصدمــة: مــن الآثــار النفســية التــي تنعكــس 
علــى الغضــب الإرهابــي اضطــراب مــا بعــد الصدمــة، فقــد 
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يعانــي الغاضبــون مــن اضطرابــات نفســية ناجمــة عــن الصدمــة 
والقلــق والاكتئــاب الشــديد.

للســلوك  كمحفــز  الغضــب  يتضمــن  الانتقــام:  في  الرغبــة   -
الإرهابــي الرغبــة في الانتقــام، وفقــدان الســيطرة، ومحــاولات 
إيــذاء الجانــي، حيــث يختلــف الغضــب عــن المشــاعر الأخــرى من 
خــلال تســجيل درجــات مرتفعــة في »التحــرك ضــد الأخريــن«، 
ممــا يشــير إلــى الميــول العدائيــة مثــل الاعتــداء أو المعارضــة. 
كمحفــز  الغضــب  مــن  يعانــي  الــذي  فالفــرد  الــذات:  تدميــر 
ــم، فربمــا يغضــب  ــر نفســه دون أن يعل ــي يدم للســلوك الإرهاب
الفــرد مــن نفســه بســبب فشــله في أداء عملــه، أو يكــون غضبــه 
مــن  لــه  تتضــح  التــي  والتصرفــات  الســلوكيات  عــن  ناتجــاً 

ســلوكيات الآخريــن حولــه.
يعانــي  الــذي  الفــرد  يشــعر  متعــددة:  نفســية  مشــكلات   -
مــن الغضــب كمحفــز للســلوك الإرهابــي بــأن الحيــاة مليئــة 
اضطرابــات  مــن  الغاضبــون  ويعانــي  والأحــزان،  بالمشــكلات 
النــوم حيــث يصاحــب الغضــب قلــة النــوم ومعانــاة شــديدة مــن 
الأرق لــدى البعــض في حــن يتخــذ بعــض الأشــخاص مــن النــوم 

مهربــاً لمشــكلاتهم التــي تســببت في الغضــب.
حالــة  في  الغاضــب  الفــرد  يلجــأ  المخــدرات:  علــى  الإدمــان   -
غضبــه إلــى الإدمــان علــى المخــدرات هروبــاً مــن المشــكلات 
التــي تثيــر غضبــه وتدفعــه إلــى الســلوك الانتقامــي والإرهابــي، 
أو يأخــذ بعــض الحبــوب المهدئــة فيعتــاد عليهــا ويصبــح مدمنــاً، 
وقــد يظهــر ســلوك الغضــب في التخطيــط وممارســة بعــض 
الســلوكيات الســلبية والإرهابيــة كالعــدوان وتخريــب الممتلــكات 
ــة  ــذات، والســلوكيات الإرهابي ــق ال ــام وتحقي ــة في الانتق والرغب
ــع وبشــكل عشــوائي. ــري وممارســته في المجتم والتطــرف الفك

- اضطرابــات المــزاج: ينعكــس الغضــب علــى شــخصية الفــرد 
في حياتــه اليوميــة، ويســبب لــه مزاجــاً مضطربــاً أو قــد يصبــح 
غاضبــاً عندمــا لا يحصــل علــى مــا يريــد، وتنعكــس الآثــار 
النفســية علــى الشــخص الغاضــب فيصبــح أقــل تعاطفــاً وعطفــاً 
الانفعاليــة،  البــلادة  إلــى  يــؤدي  والآخريــن؛ ممــا  ذاتــه  علــى 
والشــخصية الســادية والنرجســية، ويشــكل الرغبــة في الســلوك 
وممارســة  الســلوكي  والانحــراف  والعدوانيــة  الإجرامــي 

الإرهابيــة. الســلوكيات 
- الشــعور بالخجــل والنــدم والإحــراج والشــعور بالذنــب، وشــعور 
والشــعور  بهــا،  والإضــرار  لذاتــه  احترامــه  بعــدم  الشــخص 
بالقلــق والاكتئــاب والأرق والعزلــة الاجتماعيــة، والإدمــان علــى 

المخــدرات والكحــول بهــدف التقليــل مــن الشــعور بالغضــب.
- اضطرابــات الشــخصية: ينتــج عــن الغضــب كمحفــز للســلوك 
المتعلقــة  والاضطرابــات  المشــكلات  مــن  عــدداً  الإرهابــي 
بالشــخصية حيــث تظهــر لديهــم ســمات الشــخصية النرجســية 

والشــخصية الســادية، وتتدنــى لديهِــم مشــاعر التعاطــف مــع 
الآخريــن، ويكمــنُ وراء هــذا القنــاع مــن الثقــة المفرطــة بالنفــس 
صــورة مهــزوزة للــذات تجعــل الشــخص حساســاً لأدنــى انتقــاد، 
الفــرد  يبــدأ  وبهــذا  الوهميــة،  معتقداتــه  بتثبيــت  والانشــغال 
الأخريــن  علــى  والاعتــداء  الإرهابيــة  الســلوكيات  بممارســة 
نتيجــة لعــدم قدرتــه علــى تحقيــق ذاتــه والوصــول لتطلعاتــه 

ــا. ــي يرغــب فيه الت
3. الآثار الاجتماعية: 

قــد يــؤدي الغضــب كمحفــز للســلوك الإرهابــي إلــى جملــة مــن 
الآثــار الاجتماعيــة تنعكــس آثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع ككل، 

ومــن أبــرز هــذه الآثــار مــا يلــي:  
- الكراهيــة الاجتماعيــة: ينتــج عــن الغضــب الإرهابــي زيــادة 
وهجرهــم،  وإيذاءهــم  للآخريــن،  الســوء  وإضمــار  الحقــد، 
وهكــذا يتطــور الحقــد والانتقــام والبغضــاء بــن الأصدقــاء، 
بــن الأقربــاء وتنهــار المجتمعــات، وتنعكــس  الصلــة  وتتقطــع 

الاجتماعيــة. علــى علاقاتهــم  الســلبية  الآثــار 
- الشــخصية المعاديــة للمجتمــع: تنعكــس الآثــار الاجتماعيــة 
الســلبية لانفعــال الغضــب ببعــض العواقــب الاجتماعيــة المتمثلــة 
في الانطباعــات والأفــكار التــي يكونهــا الفــرد مــن عداوتــه نحــو 
الشــخص دائــم التعبيــر عــن غضبــه؛ ممــا قــد يتشــكل لديــه 
ــا  ــة للمجتمــع(، ويتصــف أصحابه شــخصية ســيكوباتية )معادي
القوانــن  عــن  والخــروج  والجنــوح،  الاجتماعــي  بالانحــراف 
والمعاييــر الأخلاقيــة، وإيــذاء الأخريــن وإلحــاق الضــرر بهــم، 
ومضــرة بالمجتمــع ومؤسســاته كالتحــرش بالآخريــن، أو تخريــب 

ممتلكاتهــم، أو خــرق القانــون والأنظمــة الاجتماعيــة.
- العنف الأسري والاجتماعي: تنعكس آثار الغضب على الفرد 
والأســرة والنظــام الاجتماعــي بشــكل عــام فيؤثــر الغضــب علــى 
حيــاة الفــرد الاجتماعيــة، وأدائــه الوظيفــي، وحياتــه الأســرية، 
ــي  ــات الســلوكية الت ــم بالتصرف ــى التحك ــدرة عل ويحــد مــن الق
يمارســها الفــرد، والتصــرف بأســاليب ســيئة تقــود إلــى التهديــد 
والعنــف تجــاه الآخريــن، ويؤثــر علــى العلاقــات الاجتماعيــة 
بــن الأفــراد، ويقلــل مــن وجــود الأصدقــاء، ويخلــق مشــاكل بــن 
الزوجــن، وقــد تــؤدي إلــى اضطرابــات الجــو الأســري، وتعــرض 
أفــراد الأســرة للتشــرد والانحرافــات الفكريــة والســلوكية كالغلــو 
والتطــرف والفكــر المتشــدد، والانضمــام للجماعــات الإرهابيــة.

- فقدان العلاقات الاجتماعية: يؤدي الغضب كمحفز للســلوك 
الأصدقــاء  مــن  حولهــم  لمــن  الأفــراد  فقــدان  إلــى  الإرهابــي 
والأقــارب، فالأشــخاص العدائيــون والغاضبــون أقــل عرضــة 
لعلاقــات داعمــة مقارنــة بالأشــخاص الأقــل عدائيــة، حيــث 
يميــل المعــادون للمجتمــع إلــى  تكويــن أصدقــاء أقــل، وكثيــراً 
مــا يشــعرون بالخــوف والشــعور بالذنــب لمــا يــرون مــن أنفســهم 
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مــن نقــص الكفــاءة الاجتماعيــة، ويدخــل بعضهــم في حالــة مــن 
الانطــواء والانعــزال عــن الأصدقــاء والأســرة، ويعانــون مــن لــوم 
النفــس والشــعور بالدونيــة، ممــا يزيــد مــن الهيجــان والغضــب 
الإرهابيــة  الســلوكيات  لممارســة  ويدفعهــم  لديهــم  والتوتــر 
والعــدوان والإجــرام وتتشــكل لديهــم روح الانتقــام الاجتماعــي.

4. الآثار المعرفية 
تنعكــس الآثــار الناتجــة عــن الغضــب كمحفــز للســلوك الإرهابــي 
لــدى الفــرد وعلــى قدراتــه ومهاراتــه المعرفيــة؛ ويمكــن إجمالهــا 

فيمــا يلــي:
- اضطرابــات التفكيــر: تحــدث اضطرابــات التفكيــر عندمــا 
يعانــي شــخص مــن مشــاكل تتعلــق بالتفكير والمشــاعر والســلوك، 
وقــد تشــتمل الأعــراض علــى الاعتقــاد الزائــف عــن النفــس أو 
عــن الآخريــن، وجنــون العظمــة وســماع ورؤيــة أشــياء غيــر 
موجــودة في الواقــع، وقطــع الحديــث أو التفكيــر وإظهار مشــاعر 
لا تتوافــق مــع الموقــف، وقــد يظُهــر الغاضبــون طــرق تفكيــر غيــر 
مفهومــة ســواء في الــكلام أو الكتابــة تعكــس الطريقــة التــي 
يفكــر فيهــا، فقــد تكــون لغتــه مــن الصعــب فهمهــا نتيجــة انتقالــه 
المفاجــىء بــن أفــكار لا تتعلــق ببعضهــا أو التشــعب والتأخــر في 
إيصــال الهــدف المقصــود، فالغضــب لــه تأثيــرات ســيئة علــى 
الجانــب الفكــري عنــد الإنســان إذ إن الانفعــال الشــديد يعطــل 
التفكيــر، ويصبــح الإنســان غيــر قــادر علــى التفكيــر الســليم أو 
ــد الإنســان أهــم  ــه يفق ــاء علي ــرارات الســليمة، وبن إصــدار الق

وظائفــه التــي يتميــز بهــا وهــي الاتــزان العقلــي.
- اضطرابــات الإدراك: يفتقــد الفــرد الغاضــب القــدرة علــى 
إدراك مقومــات الموقــف الباعــث للغضــب؛ وينحصــر التفكيــر 
بجانــب معــن مــن الموقــف ويجعلــه محــور غضبــه؛ ممــا يعرقــل 
فرصــة الترجمــة الذهنيــة، فيتعــذر انتقــال المحسوســات مــن 
الحالــة الحســية إلــى الحالــة الإدراكيــة، وتؤثر الحالــة الانفعالية 

ــدى الغاضــب)18(. ــة ل ــة في ملامــح الصــور الإدراكي الغضبي
- التفكيــر غيــر العقلانــي: لمــا يترتــب عليــه مــن تأثيــر علــى 
الســلبي  التفكيــر  وزيــادة  الغاضــب  الشــخص  وحيــاة  طبيعــة 
المســتمر لديــه والتركيــز علــى التجــارب الســلبية وذلــك يعــزز 
التفكيــر  عمليــة  عــن  ينتــج  عمــا  عوضــاً  بالغضــب،  الشــعور 
ــات  ــاد عــن العلاق ــدة، والابتع ــر المنطقــي والحساســية الزائ غي
ونفســية،  جســمية  أمــراض  مــن  يرافقهــا  ومــا  الاجتماعيــة، 
مثــل: قرحــة المعــدة، وارتفــاع ضغــط الــدم، وارتفــاع مســتوى 
القلــق، وعــدم الاتــزان الانفعالــي، فقــد تكــون الأفــكار الغاضبــة 
مصحوبــة بتوتــر عضلــي، أو صــداع، أو زيــادة في معــدل ضربــات 

القلــب.
- التفكيــر الســلبي:  يسُــهم الغضــب  في تعطيــل قــدرة الفــرد 

علــى التفكيــر الإيجابــي، ويعطــل التفكيــر المنظــم والقــدرة علــى 
حــل المشــكلات، ويضُعــف القــدرة علــى التذكــر والتعلــم، وتقبــل 
ســيطرة الإرادة؛ ممــا يجعــل ســلوك الفــرد يتحــول إلــى ســلوكاً 
عدوانيــاً ويميــل إلــى الأفــكار المتطرفــة والعدائيــة والإرهــاب 
الفكــري، ويبــدأ التفكيــر في طريقــة ممارســته العمليــة، كمــا أن 
الغضــب الثائــر يــؤدي إلــى تشــويه عمليــة الإدراك، فالشــخص 
الغاضــب لا يــرى في خصمــه إلا عيوبــه، ولا يســمع في كلامــه 
إلا إهانــات موجهــه إليــه،  ويقلــل انفعــال الغضــب مــن قــدرة 
الشــخص علــى النقــد وإخضــاع التصرفــات لرقابــة الإرادة؛  
ممــا قــد يــؤدي إلــى تصرفــات عشــوائية غيــر مخططــة وغيــر 
الدقيقــة  المعلومــات  تفــكك  إلــى  ويــؤدي  ومتســرعة،  ظاهــرة 

والمكتســبة.
- الانهــاك الذهنــي: يســتهلك الغضــب المزمــن كميــات هائلــة 
مــن الطاقــة العقليــة، ويشــوش علــى التفكيــر؛ ممــا يجعــل مــن 
ــة  ــي، وصعوب ــاد العقل ــى الإجه ــؤدي إل ــز، ممــا ي الصعــب التركي
التركيــز والتفكيــر المتــزن، ويتجــه الفــرد إلــى اتخــاذ القــرارات 

الســلبية.
ــن الأحــداث  ــي تنشــأ ب - الأفــكار التلقائيــة: وهــي الأفــكار الت
الباعــث  للســلوك  الانفعاليــة  الفــرد  واســتجابة  الخارجيــة 
للغضــب، فهــي تعتبــر جــزء مــن طريقــة تفكيــر الفــرد نحــو 
ذاتــه، وتحــدث بشــكل دائــم وســريع ومتكــرر ويبنــي عليهــا الفــرد 

وســلوكياته. قراراتــه 
 - المخططــات المعرفيــة: تتشــكل في الاعتقــادات والافتراضــات 
والتوقعــات والمعانــي والقواعــد التــي يفســر الفــرد مــن خلالهــا 
الأحــداث والآخريــن والبيئــة، فهــي الهيــكل الأساســي الــذي 
يشــكل طريقــة فهــم الفــرد لذاتــه، والعالــم الخارجــي، وعلاقاتــه 
ــاء الأفــكار  ــر مســؤولة عــن بن ــن، وتعتب ــة مــع الآخري الاجتماعي

الســلبية.
ــات  ــض التوقع ــرد الغاضــب بع ــوّن الف - التوقعــات الســلبية: يك
الســلبية ترتبــط باضطرابــات انفعاليــة للفــرد؛ ممــا يتســبب 
التــي  فالأفــكار  المزيفــة  والبنــى  المعرفيــة  التحريفــات  بإنتــاج 
يشــكلها الفــرد عــن حــدث مــا أو موقــف مــا تكــون خاطئــة 

ومغيــرة للواقــع الفعلــي.
- الثالــوث المعــرفي: ويعبــر هــذا الثالــوث المعــرفي عــن وجهــة 
النظــر التــي يشــكلها الفــرد الغاضــب عــن ذاتــه ومســتقبله، حيث 
يشــعر الفــرد الغاضــب بأنــه غيــر جديــر بالاســتحقاق والكفــاءة، 
وينظــر إلــى العالــم حولــه بأنــه ملــئ بالصعــاب والعقبــات التــي 
تقــف أمامــه في محاولتــه لتحقيــق أهدافــه، فالثالــوث يشــير 
إلــى الأمــراض النفســية الناتجــة عــن المعانــي والافتراضــات 

ــة. الخاطئ
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مــع  التعامــل  المختصــون في  يتّبعهــا  التــي  الطــرق  تتعــدد 
وتتضمــن  الإرهابــي،  للســلوك  كمحفــز  الغضــب  حــالات 
درجــة  لخفــض  المتّبعــة  النفســية  العلاجيــة  البرامــج 
الغضــب والســيطرة عليــه  جانبــن أساســن يمكــن ابرازهمــا 

يلــي: فيمــا 

 التوعية بإستراتيجيات إدارة الغضب الإرهابي
للمارســات  الغضــب المحفــز  الوقائيــة لإدارة  الطــرق  تتمثــل  
المشــكلة،  حــل  أســلوب  علــى  التركيــز  خــلال  مــن  الإرهابيــة 
كمــا  الإرهابــي،  الغضــب  مــع مســببات  للتعامــل  والتخطيــط 
ترتكــز إدارة الغصــب علــى التدريــب علــى مهــارات التعامــل 
مــن  العدوانيــة  والممارســات  عنــه،  الناجمــة  الســلوكيات  مــع 
خــلال خفــض الانفعــالات الســلبية، وتجنــب الاتصــال بالمواقــف 
الاجتماعــي  الدعــم  وتقــديم  للغضــب،  والباعثــة  الضاغطــة 
القــدرة علــى  مــن ضعــف  يعانــي  الــذي  للشــخص  والنفســي 
إدارة الغضــب، وتقــوم عمليــة التوعيــة وإدارة الغضــب الباعــث 
للإرهــاب علــى عــدد مــن الإســتراتيجيات يمكــن إجمالهــا فيمــا 

يلــي:
1. الإستراتيجيات المعرفية: 

تتمثــل في التدريــب علــى إدارة الغضــب مــن جانــب معــرفي، مــن 
خلال تدريب الشــخص الغاضب على عدد من الإســتراتيجيات 
والمهــارات المعرفيــة التــي تســاعده علــى خفــض مســتوى الغضــب 
وضبطــه، والتدريــب علــى مهــارات التعامــل المعــرفي مــع المواقــف 
لــه   أشــار  مــا  المعرفيــة  المهــارات  وتشــمل  للغضــب،  الباعثــة 

ســتيث وهامبــي)19(.
- إدراك حالــة الغضــب: يتــم تدريــب الشــخص الغاضــب مــن 
والســلوكية  النفســية  الغضــب  بآثــار  الفــرد  توعيــة  خــلال 
مــع  بــه  والاعتــراف  كضمــه،  علــى  والتدريــب  والاجتماعيــة، 
ــى  ــب عل ــة المباشــرة، والتدري ــا للمواجه ــن؛ تجنب نفســه والآخري
التعامــل مــع العواطــف الشــديدة، والمواقــف الباعثــة للغضــب 
العلاقــات  علــى  الغضــب  كتمــان  وينعكــس  والاســتفزاز، 
ــى الفــرد نفســه. ــة عل ــه أخطــار صحي ــة، وينجــم عن الاجتماعي

تجنــب المواقــف المثيــرة للغضــب: مــن أهــم المهارات الأساســية في 
إدارة الغضــب هــو تجنــب المواقــف أو المحادثــات أو الأشــخاص 

المســببن للغضــب.
- التعــرف علــى علامــات الإنــذار المبكــر:  يتطلــب  مــن المعالــج 
النفســي بالتعــاون مــع الشــخص الغاضــب تحديــد علامــات 
الصــوت،  ارتفــاع  مثــل:  عليــه،  تظهــر  التــي  المبكــر  الإنــذار 
والتنفــس الســريع، وجفــاف الفــم، وإحمــرار الوجــه، أو القبضــة 

المشــدودة )اســتجابة القتــال، والهــروب(.
- الاحتفــاظ بســجل الغضــب: يتطلــب مــن الشــخص الغاضــب 
الاحتفــاظ بســجل لمختلــف جوانــب الغضــب، وتحديــد مســبباته، 
والأفــكار المثيــرة لــه، وتحديــد درجتــه، والأســاليب المســتخدمه 
ــار الناجمــة عنــه، وتدريــب الفــرد الغاضــب  للتحكــم فيــه، والآث

علــى إســتراتيجيات إدراة الغضــب.
ووعيــه  الفــرد  قــدرة  تنعكــس  والآخريــن:  بالــذات  الوعــي   -
وترتفــع  لهــا،  يتعــرض  قــد  التــي  المخاطــر  الاجتماعــي علــى 
ــث أن جمــع  ــة، حي ــارات التعامــل مــع المخاطــر المتوقع ــه مه لدي
للغضــب  المســببة  المتباينــة  الأفــكار  المتكاملــة عــن  المعلومــات 
تعتبــر طريقــاً ناجحــاً لعــلاج الغضــب وإدارتــه بشــكلٍ فعّــال. 
- الضبــط الذاتــي:  يعتبــر التصــور الذهنــي المباشــر للأفــكار 
الممارســة  خــلال  مــن  حياتــه  خــلال  الفــرد  بهــا  يقــوم  التــي 
الجوانــب  مــن  والإرهابيــة  العدوانيــة  والســلوكيات  الســلبية، 
التحكــم في بعــض المواقــف  الفــرد علــى  المؤثــرة علــى قــدرة 

الســلوكيات. لهــذه  تعتبــر مســببة  التــي  والظــروف 
- إيقــاف التفكيــر الســلبي: يســتخدم هــذا الأســلوب عندمــا 
تهاجــم الفــرد الغاضــب أفــكاراً مزعجــة لا يمكنــه الســيطرة 
عليهــا، ففــي البدايــة يطُلــب منــه تحديــد الأفــكار المزعجــة، 
ويســاعده المعالــج النفســي علــى تفريــغ هــذه الأفــكار المزعجــة 

والتخلــص منهــا وتحويلهــا لأفــكار إيجابيــة.
- حــل المشــكلات: تتــم عمليــة التدريــب علــى حــل المشــكلات مــن 
ــل  ــراح البدائ ــد المشــكلة، واقت ــة تحدي ــم الفــرد كيفي خــلال تعلي
للحلــول وموازنتهــا، واختيــار البديــل الأنســب، وإيجــاد الحلــول 

لهــا في حالــة مواجهتهــا ضمــن خطــوات متسلســلة.
تدريــب  خــلال  مــن  العقلانيــة:  غيــر  المعتقــدات  دحــض   -
الشــخص الغاضــب علــى دحــض الأفــكار اللاعقلانيــة، والحــد 
الهجــوم  وأفــكار  عنهــا  الناجمــة  الســلبية  الســلوكيات  مــن 

والإرهابــي)20(. الفكــري  التطــرف  والعــدوان 
تغييــر  علــى  التدريــب  خــلال  مــن  المعــرفي:  البنــاء  إعــادة   -
الطريقــة الســلبية التــي يفكــر بهــا الشــخص الغاضــب حيــث 
ــى هــذه  ــارات الهجــوم عل ــى مه ــدرب الشــخص الغاضــب عل يت

منطقيــة.  بأفــكار  واســتبدالها  العقلانيــة  غيــر  الأفــكار 
2. الإستراتيجيات السلوكية:

تتعــدد الإســتراتيجيات الســلوكية التــي ينبغــي تدريــب الشــخص 
الــذي يعانــي مــن الغضــب الإرهابــي عليهــا، بشــكل يتزامــن مــع 
التدريــب علــى الإســتراتيجيات المعرفيــة، وهــذه الإســتراتيجيات 

هــي:
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توتــر  إحــداث  إلــى  يهــدف  العضلــي:  الاســترخاء  مهــارات   -
واســترخاء في مجموعــات عضليــة معينــة علــى نحــو متعاقــب، 
لمســاعدة الفــرد علــى التمييــز بــن حالــة الاســترخاء، وحالــة 

والغضــب. التوتــر 
المــرح وســيلة  الدعابــة وروح  تعــد  - مهــارات الدعابــة والمــرح: 
دفاعيــة شــديدة الفعاليــة في خفــض حــدة الغضــب والغيــظ، 
وتقضــي الدعابــة وروح المــرح إلــى إحــداث نــوع مــن التــوازن 
الانفعالــي الــذي يســاعد علــى التأمــل، والتفكيــر في طبيعــة 
الفكاهــة  واســتخدم  للغضــب،  المنشــطة  المثيــرات  ودلالــة 

لتخفيــف حــدة الغضــب وتطويــر منظــور أكثــر توازنــاً. 
مهــارات  علــى  التدريــب  خــلال  مــن  البدنــي:  الاســترخاء   -
الجلــوس، والتنفــس العميــق والتــوازن في إحــداث هــذا النــوع 

الاســترخاء. مــن 
3. الإستراتجيات الانفعالية:

الشــخص  تســاعد  التــي  الانفعاليــة  الإســتراتيجات  تتعــدد 
الغاضــب علــى خفــض حــدة الغضــب، والتخلــص مــن هــذه 
الأفــكار الباعثــة للغضــب، والســلوكيات الناجمــة عنــه، ومــن 

عليهــا: التدريــب  يمكــن  التــي  الإســتراتيجيات  هــذه 
- تطويــر مفــردات المشــاعر: مــن خــلال التدريــب علــى توســيع 
مفــردات المشــاعر للشــخص الــذي يعانــي مــن الغضــب لوصــف 
ــا بصــورة  ــا ووصفه ــر المباشــر عنه مشــاعره، مــن خــلال التعبي

ــن. واضحــة للآخري
الشــعور  عنــد  التعبيــري:  التصعيــد  ضبــط  إســتراتيجية   -
الســلوك  إلــى  الطاقــة  وتتجــه  الانفعــالات،  تتهيــج  بالغضــب 
ــن  ــن، م ــع الآخري ــى التواصــل م ــدرة عل ــد الق الخارجــي، ويفتق
خــلال التعبيرعــن العواطــف الكامنــة، ويقــود الغضــب المتصاعــد 
إلــى تدميــر للممتلــكات، أو إلــى حالــة مــن الإدمــان، أو العــدوان 
علــى الأفــراد والجماعــات وممارســة الســلوكيات الإرهابيــة.

ــى  ــب عل ــم في هــذه الخطــوة التدري - إســتراتيجية التهدئــة: يت
الطاقــة  وتفريــغ  الغاضــب،  الشــخص  لتهدئــة  الاســترخاء 
الســلبية التــي تدفعــه للمشــاجرة، وإعطائــه وقتــاً للتفكيــر قبــل 
ــر في  ــط لحــل المشــكلة، والتفكي الاســتجابة للموقــف، والتخطي
نــواتج الغضــب يكــون فيهــا الغاضــب منفتحــاً وصادقــاً، ويقــوم 
الســلوكية(  الانفعاليــة،  )المعرفيــة،  الوقائيــة  البرامــج  بعــض 

للتعامــل مــع الغضــب الإرهابــي.
تتعــدد البرامــج العلاجيــة المطبقــة في عــلاج انفعــال الغضــب 
كونــه حافــزاً للســلوك الإرهابــي وممارســة بعــض الأعــراض 
المرتبطــة بالســلوكيات العدوانيــة، يمكــن إجمالهــا فيمــا يلــي:

 - العــلاج المعــرفي الســلوكي: يفتــرض العــلاج المعــرفي الســلوكي 
في  عقلانيــاً  يكــون  لأن  الفرصــة  ولديــه  يولــد  الإنســان  أن 
تفكيــره، أو غيــر عقلانــي، ولديــه نزعــة فطريــة للحفــاظ علــى 

بقائــه، إلا أنــه يمتلــك ميــلًا فطريــاً طبيعيــاً لتدميــر الــذات، 
وتجنــب التفكيــر والتســويف وعــدم الاحتمــال)21(، ويمكــن تفســير 
الغضــب مــن وجهــة نظــر العــلاج العقلانــي الانفعالــي بــأن مــا 
الأحــداث  ليســت  الغضــب  لهــم  ويســبب  الأشــخاص  يزعــج 
ويــرى  فيهــا)22(  تفكيرهــم  وطريقــة  عليهــا  حكمهــم  وإنمــا 
أصحــاب العــلاج المعــرفي الســلوكي أن الســبب الرئيــس لــكل 
الاضطرابــات الانفعاليــة هــو ميــل الأفــراد إلــى تقييــم أفعالهــم 
وإطــلاق الأحــكام علــى أنفســهم)23(   لــذا يركــز العــلاج المعــرفي 
الســلوكي علــى تدريــب الشــخص الغاضــب علــى طرقــاً جديــدة 
ــى  ــب عل ــر، واســتخدِامْ أســلوب حــل المشــكلات، والتدري للتفكي
تجنــب الأفــكار المثيــرة للغضــب، والتدريــب علــى مهــارات تغييــر 
مســار التركيــز فالغضــب ينتــج عــادةً عــن التركيــز علــى الأمــر 

ــذي أحــدث المشــكلة. ال
- العــلاج العقلانــي الانفعالــي: يــرى "إلبــرت إليــس" أن الفــرد 
يشــعر بالغضــب نتيجــة مــا يواجهــه مــن منغصــات ومشــكلات 
خاصــة  عقلانيــة  غيــر  أفــكاراً  يتبنــى  يجعلــه  ممــا  يوميــة، 
ــة، ويصبــح  مرتبطــة بالغضــب أو يتبنــى أســاليب تفكيــر خاطئ
الشــخص أكثــر اضطرابــاً انفعاليــاً وأكثــر شــعوراً بالقصــور 
والنقــص وعندمــا يــزداد الغضــب تمتــد آثــاره إلــى مجــالات 
ــه كممارســة الســلوكيات  ــذي يحــدث في ــر المجــال ال أخــرى غي
والإجــرام  الانتقــام  وعقليــة  بوحشــية  والتفكيــر  الإرهابيــة 
ــك يحــدث ســوء توافــق  ــن، ونتيجــة لذل وإلحــاق الأذى بالأخري
الشــخص مــع نفســه والآخريــن)24(. كمــا يســتطيع الشــخص 
الغاضــب التعامــل مــع الغضــب إذا تمســك بالأفــكار العقلانيــة، 
لــذا يركــز العــلاج الســلوكي الانفعالــي العقلانــي بعــلاج وإدراة 
الشــخص وعاطفتــه، وليــس  الغضــب مــن خــلال معتقــدات 
الحــدث نفســه، ويتضمــن المفهــوم تفســير الغاضبــون للأحــداث 
ــة التــي تــؤدي  ــة لتجنــب الأفــكار غيــر المنطقي بطريقــة عقلاني
ــى  ــى الغضــب، كأســلوب رد الفعــل المتأخــر؛ ممــا يشــجع عل إل
التفكيــر علــى مســتوى أكثــر عقلانيــة، كمــا يعتبــر التدريــب علــى 
تحــدي الأفــكار الســلبية المثيــرة للغضــب وتفنيدهــا مــن الطــرق 

الفعالــة في إدارة الغضــب.
- العــلاج الســلوكي: يتــم مــن خــلال تدريــب الشــخص الغاضــب 
للمواقــف  مناســبة  كاســتجابات  الاســترخاء  تقنيــات  علــى 
المحــددة، ومــن الأمثلــة علــى هــذه الأســاليب التدريــب علــى: 
تنظيــم التنفــس وإخــراج أنفســهم جســديًا مــن الموقــف، ولعــب 
الأدوار لممارســة تطبيــق التقنيــات المكتســبة مــن أجــل المواجهــات 
الفــرد.  حيــاة  للغضــب في  المحفــزة  المواقــف  مــع  المســتقبلية 
ويقلــل العــلاج بالاســترخاء الإدراك والدوافــع المســببة للغضــب، 
ــم  ــارات التأقل ــون مــن خــلال الاســترخاء، مه ويكتســب الغاضب

لإدارة غضبهــم بشــكل أفضــل.
ــارات الوعــي  ــى مه ــب عل - العــلاج النفســي: مــن خــلال التدري
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الذاتــي بتحديــد مصــادر الغضب للشــخص الغاضــب، والتدريب 
علــى حــل المشــكلات والصراعــات الداخليــة، والتخلــص مــن 

الأفــكار الســامة، ودوافــع الغضــب.
الســلوكي  العــلاج  تقنيــة  تعــد  الجدلــي:  الســلوكي  العــلاج   -
الجدلــي مــن أكثــر تقنيــات العــلاج النفســي المســتخدمة لعــلاج 
ــه، وتهــدف إلــى  مشــكلات التحكــم في الغضــب والســيطرة علي
التعامــل مــع عمليــات الخلــل في التفكيــر التــي تســاهم في إثــارة 
الغضــب، كمــا تعُلــم الشــخص الغاضــب طرقًــا جديــدة وصحيــة 

ــال. ــم العاطفــي الفعّ للتنظي
التدريــب علــى برنامــج نوفاكــو: الــذي ركــز فيــه علــى  العديــد 

ــذ برامــج إدارة الغضــب. مــن الأفــكار لتنفي
التركيــز  يتــم  حيــث  الاجتماعيــة:  المهــارات  علــى  التدريــب   -
علــى المهــارات الاجمتاعيــة التــي تســاعد في عــلاج الشــخص 
الغاضــب، وعلاجــه مــن خــلال إبعــاده عــن النمــاذج والأشــخاص 
ــن  ــع أشــخاص آخري ــة، ودمجــه م ــذه الصف ــون به ــن يتصف الذي

قادريــن علــى إدارة الغضــب.
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